

تفسير  سورة المطففين	                                        لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
تفسير سورة المطففين
بسم الله الرحمن الرحيم
الآيـــــات
 وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) 
التفسير :
هلاك وعذاب لمن يغشون بالزيادة إذا استكالوا ، وبالنقص إذا كالوا . الذين إذا اكتالوا من الناس ، يستوفون حقهم كاملاً ، وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ، ينقصون حقوق الناس . 
ألايعتقد أولئك المطففون أنهم سيبعثون يوم القيامة،ويجازيهم ربهم على أعمالهم وتطفيفهم .
سيبعثون في ذلك اليوم العظيم ، كثير الفزع والهول ، يوم يقوم الناس من قبورهم ، حفاة ً عراة  غرلاً ، في موقف شديد ، صعب حرج ، ضنك على المجرمين . كلا ! فليس الأمر كما يظن الباخسون للحقوق ، فإن كتاب الفجار الظلمة المعرضين عن الله ، في سجل أهل النار ، في سجين في الأرض السفلى .وما أخبرك وأعلمك ما هذا الكتاب ؟ كتاب مسطور مرقوم ، مفروغ منه ، لا يزاد فيه ولا ينقص بأسماء أهل النار . 
هلاك  وعذاب للمكذبين يوم القيامة ،  الذين يكذبون بالبعث ، والجزاء والحساب ، وما يكذب بيوم القيامة إلا كل معتد ظالم ، كثير الإثم ، متجاوز للحد . إذا تُليت على هذا المعتدي الأثيم آيات القرآن ، قال هذه حكايات وأباطيل الأولين ، كلا ! ليس الأمر كما زعم ، لكن غطى على قلوبهم وغشاها الكفر والتكذيب والذنوب ؛ فحجبها عن رؤية الحق ومعرفته ، والاهتداء به ، كلا ! إن هؤلاء الكفار محجوبون عن ربهم ، فلا يرونه يوم القيامة ، نكايةً بهم ، وإهانةً لهم  .
ثم إنهم سيُحرقون في نار جهنم ، ثم يقال لهم : هذا الذي كنتم به تكذبون فإنه حقيقة ، فذوقوه وتجرعوا نتيجة كفركم في نار جهنم .
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها المسلم ، احذر من التطفيف في الكيل ، أو الوزن أو العد أو الذرع أو في المحاسبة أو في غير ذلك . واعلم أن المطفف - بالزيادة له أو بالنقص على غيره - له الويل والهلاك ، والعذاب والدمار يوم القيامة . 
ولذلك إذا كان أحدنا كيالاً أو وزّاناً أو ذرّاعاً أو محاسباً او غير ذلك ، فليجعل هذه الآيات نصب عينيه  وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ  وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ  الأنعام(152).
2- تذكر أخي يوم القيامة    لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)  . فعن  المقداد  قال : سمعت رسول الله  يقول : (تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ أَمْ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ قَالَ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا  ) رواه مسلم . 
وقال  في حديث ابن عمر  : ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ  حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ ) رواه البخاري .
3- تعوّذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة ، فقد ثبت عنه  أنه (كان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة ) رواه أبو داود وغيره .  
4- إن العاقل يحذر من الذنوب ؛ لخطرها على العبد ، كما قال النبي  في حديث أبي هريرة  : (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ
{ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } ) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه  (حسن ) .
فالعبد في هذا الحديث على نوعين :
1- أذنب فنُكتت في قلبه نكتة سوداء ، لكنه تاب واستغفر ونزع ، فإنه يُصقل قلبه. 
2- أذنب فنُكتت في قلبه نكتة سوداء ، ولم يتب ، وزاد من الذنوب ، فتراكمت على القلب حتى تعلوه ، وهو الرّان.ولذا أخي عليك بالاستغفار والتوبة،وترك الذنوب .  
5- استعذ بالله من المغرم والمأثم ؛ حتى يقيك الله  الآثام . وقد قالت عائشة رضي الله عنها  : (كان رسول الله  أكثر مايتعوذ من المغرم والمأثم  ...الحديث ) رواه الشيخان .
وكان  يقول : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ )رواه الشيخان .
6- إثبات رؤية المؤمنين ربهم  يوم القيامة ، كما قال  في حديث جرير  : (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ... الحديث ) رواه الشيخان . 

























الآيـــــات
كَلا إِنَّ كِتَابَ الأبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (19) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ  (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)         
  التفسير : 
كلا ! إن كتاب المؤمنين المخلصين الصالحين ، سُجل وكُتب في علو ومكانة كريمة ، وما أعلمكم ما كتاب علييين ؟ إنه كتاب مسطور وكنون ، قد رقم فيه أهل الجنة بأسمائهم ، تشهده الملائكة المقربون من كل سماء . 
إن المؤمنين القائمين بطاعة الله المخلصين ، لفي نعيم مقيم ، وهم على الأسرة الجميلة ، ينظرون في ملكهم و  ما أعطاهم الله  من النعيم  والخير والفضل ، وينظرون إلى وجه الله  . تعرف في وجوههم صفة الترفه والدعة ، والحشمة والجمال والتنعم . يُسقون من خمر الجنة الخالص المخصص لصاحبه  ، فلا يفتحه إلا هو ، خلطه مسك .  وفي ذلك فليتسابق المتسابقون إلى مثل هذا النعيم المقيم في الطاعات وأعمال الخير  . ومزاجه من شراب يقال له تسنيم من أجمل الشراب وألذه . والتسنيم هو : عين يشرب منها المقربون من عباد الله صِرفاً ، وتُمزج لأصحاب اليمين مزجاً . 
إنّ الذين ارتكبوا الإجرام بالكفر ، كانوا يسخرون ويستهزئون بالمؤمنين ويحتقرونهم ، وإذا مروا بالمؤمنين تغامزوا بأعينهم احتقاراً واستهزاءً بالمؤمنين  ، وإذا رجع هؤلاء المجرمون  إلى بيوتهم ؛ رجعوا فرحين معجبين بأنفسهم وأحوالهم واستهزائهم بالمؤمنين ، وإذا رأى أولئك المجرمون المؤمنين قالوا : إن هؤلاء لضالون عن الطريق الصحيح ؛ بتركهم دينهم واعتناقهم دين الإسلام . ولم يكلفهم الله بالرقابة عليهم ، وحفظ أعمال المؤمنين . ففي يوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار ، حينما يرونهم في العذاب والمؤمنون على الأسرة الجميلة ينظرون  إلى الكفار وهم يعذبون في النار .
 هل جُوزي الكفار على فعلهم في الدنيا من الكفر والسخرية والضحك بالمؤمنين ؟  نعم جوزوا به .        
بعض الدروس من الآيات : 
1- أيها الناس : ليحرص كل واحد منا أن يكون من الأبرار الصالحين ؛ ليكون كتابه في عليين . وفي حديث البراء  قال    في العبد المؤمن : (  فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى.... الحديث ) رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة ( صحيح ) .
2- إنّ الأبرار الصالحين لهم في الجنة ما جاء في حديث علي  قال : قال رسول الله  : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) رواه الترمذي (حسن ) . وقال  في حديث أنس  : (وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الحُوتٍ  ... الحديث ) رواه البخاري . 
3- مشروعية التنافس ( التسابق في أعمال الخير ) ومن ذلك قوله  في حديث أبي هريرة  : ( أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً ... الحديث ) رواه مسلم . ومن ذلك قوله  في حديث أبي هريرة  : (سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ ) رواه مسلم . أخي المسلم : شارك في كل عمل خير ، وفي كل طاعة تستطيع القيام بها . 
4- رسالة إلى أولئك الذين يستهزئون بالمؤمنين وبالدعاة والعلماء والصالحين ؛ لما يحملونه من العلم والهدى ، والتمسك بدين الله ، ويضحكون ويسخرون منهم ، أن يتوبوا إلى الله   ، فإن يوم القيامة آتٍ لا محالة ، وسوف يكون هناك القضاء والجزاء ، فيضحك المؤمنون من الفجرة المجرمين ، وهم يرونهم في العذاب .
نسأل الله الهداية والتوفيق لكل  خير .
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